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  :Introductionمقدمة 
سة سیكولوجیة الإنسان فى الماضى والحاضر ینتج عنھا إن درا

التحلیل المبنى على أسس علمیة لإدراك السلوك البشرى، ولعل 
أقرب مثال على ذلك ھو دراسة تفكیر المصرى القدیم الذى أرسى 
ً عاش لآلاف السنین بسبب إعتقاده فى الحیاه الأبدیة بعد  قواعد لفنا

ماذج الأثریة وجدت أدلة علمیة الممات، ومن خلال دراسة بعد الن
تشیر إلى معرفة الإنسان فى الماضى للصیانة والترمیم، ولكن 
یستوقفنا تطبیقة لعملیتى الصیانة والترمیم فى بعض الأعمال 
وأخرى نراه یتركھا غیر مكتملة لإكتشاف مشكلة ما فى الحجر 
المستخدم فى تشكیل المنحوتة مما یجعلنا نذھب إلى محاولة تفسیر 
الدوافع التى دفعتھ إلى ترمیم بعض الأعمال الفنیة دون الآخر منھا 
على عكس الترمیم فى العصر الحالى حیث أنھ إذا كانت عملیات 
الصیانة والترمیم لا تشمل كل الآثار الموجودة فالسبب فى ذلك 

وسیتناول البحث بعض . یرجع إلى أسباب إقتصادیة لیس أكثر
لصیانة والترمیم بین الماضى والحاضر النماذج المختارة لعملیات ا

ً دوافعھا   .فى مصر مفسرا
  :مفھوم الصیانة والترمیم

الصیانة ھى عملیة تنظیف دوریة لحفظ الأثر من المواد المتراكمة 
ووقایتھ من التدھور بسبب عوامل الزمن والعوامل الجویة،  علیھ،

ن ومحاولة إبقاءه فى حالھ جیدة وذلك بوضعھ فى ظروف ملائمة م
  .حرارة ورطوبة وضوء

أما الترمیم فھو محاولة إعادة الأثر إلى حالتھ الأصلیة أو الأقرب 
ً وإزالة أى أضرار ألحقت بھ على  إلى الأصل الذى كان علیھ سابقا

  .المدى الطویل
ً ما تكون عملیة الصیانة الأسبق ومن بعدھا عملیة الترمیم  وغالبا

على الأثر ومحاولة إبقاءه، ولكنھما فى النھایة یعملان على الحفاظ 
كما أن الصیانة الدوریة للأثر تساعد على الكشف المبكر للعیوب 
مما یؤدى إلى سرعة حلھا قبل أن تتفاقم المشكلة ولعل أقرب مثال 
على ذلك الكشف المبكر فى الأسطح الحجریة عن الشروخ 
الموجودة بھا خلال عملیة الصیانة یساعد فى سرعة حل المشكلة 

بتحدید مسار الشرخ وحقنھ بمادة لاصقة لمنع المزید من وذلك 
  .التصدع
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

تكمن مشكلة البحث فى ملاحظة إختلاف الدوافع الأساسیة لصیانة 
وترمیم الآثار الفنیة بین الماضى والحاضر فى مصر بالرغم من 

وحفظھ على حالھ  غایة الھدف والمقصد ذاتھ وھو البقاء على الأثر
ھلى إختلاف دوافع الصیانة والترمیم : وھنا یأتى التساؤل. جیدة

بمصر فى العصور المختلفة لھ أثره على أسالیب وتقنیات الترمیم؟ 
وھل لعملیات الترمیم أثرھا فى الحفاظ على ھویة الشعوب وقومیتھا 

  وذلك فى مجابھة التیارات الثقافیة الوافدة؟
  :Objectivesف البحث اھدأ

   :یھدف البحث إلى
إلقاء الضوء على الدوافع الدینیة والحضاریة لأسالیب الصیانة  -

والترمیم بین الماضى والحاضر بغرض الحفاظ على التراث 
 .الحضارى للشعوب جیل بعد جیل

إلقاء الضوء على طرق وأسالیب الترمیم الحدیثة والأخذ  -
 .بأحدث التقنیات العلمیة للحفاظ على الأثر

ء إختبارات مسبقة لخواص المواد الترمیمیة ومدى إجرا -
 .ملائمتھا للتغیرات المناخیة للبیئة المصریة

  : Methodologyالبحث  منھج
  .المنھج التاریخى والمنھج التحلیلى -

  : Theoretical Frameworkالنظري  الإطار
  :المنحوتات الغیر مكتملة فى الماضى

الترمیم إلا أننا نجد أنھ بالرغم من درایة المصرى القدیم بعملیة 
ً فى الأحجار التى  ً وشروخا تجنب إستخدامھا إذا ما إكتشف عیوبا
یستخدمھا لیخرج منھا قطعتھ الفنیة وذلك لأن ھذا یتنافى مع عقیدتھ 
ً من أیة عیوب لیساعد  التى توصى بضرورة إكتمال التمثال خالیا
الروح للتعرف على صاحبھا لتعود للحیاة مرة أخرى، ومن 
المعروف أن لجوء الفنان المصرى القدیم إلى نحت التمثال كتلة 
ً عن الجسم كان  ً وجود فراغات تفصل أى جزء بعیدا واحدة متجنبا
ذلك بسبب عقیدتھ لأن فقدان أى جزء من أجزاء التمثال یجعلھ لا 
یؤدى الغرض الدینى المصنوع لأجلھ، ومن ثم فإن ظھور شرخ فى 

تمثال ذو وظیفة جنائزیة یدفع الفنان إلى  الحجر أثناء العمل بھ لنحت
  . التوقف عن العمل بھا

م تم إكتشاف تمثال غیر مكتمل مزدوج للملك  1996ففى عام 
بالجھة ) 1شكل (وإلى جواره إحدى الآلھھ " رمسیس الثانى"

الجنوبیة لھرم منقرع بالجیزة، والتمثال مصنوع من الجرانیت 
سم وعرضھ 339إرتفاعھ الأحمر، ووزنھ ثلاثة أطنان ونصف و

سم، ویوجد شرخ عرضى كبیر فى منتصف التمثال یقسم  155
التمثال إلى جزءین ویرجح أن یكون ھذا الشرخ ھو السبب فى 

إن وجود مثل ھذا الشرخ ). 125ص()7(إھمال التمثال وعدم إكتمالھ
یبطل وظیفة التمثال التى نحت لأجلھا وھى تخلید ذكرى الملك حیث 

الحجم نحت لیوضع فى إحدى المعابد كما أن إدراك  أن تمثال بھذا
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الفنان لعدم وجود جدوى لتكملة التمثال من الجانب التقنى ھو ما 
جعلھ یتوقف عن العمل بھ وذلك لأن إستكمال العمل بھ سیؤدى إلى 
تصدع الشرخ بالحجر ،كما أن وجود مثل ھذا الشرخ یجعل من 

الوضع الرأسى  الصعب وربما من المستحیل نصب التمثال فى
  .  وجره إلى المكان المخصص لوضعھ

  
  .رمسیس الثانى وإحدى الآلھھ"تمثال مزدوج للملك  )1شكل ( 

 Zahi hawass:Newly discovered from giza) . :نقلاً عن
1990-2009,p.171)                  

ً فى مصر القدیمة  ومن أشھر الأعمال الفنیة الغیر مكتملة أیضا
والمسلة من الجرانیت الوردى ) 2شكل (ناقصة بأسوان المسلة ال
متر ومقطوعة من الحجر من ثلاثة جوانب أما الجانب  42وطولھا 

الرابع مازال متصل بالحجر ویرجح تأریخھا فى عھد الملكة 
 .)637ص)(5(لتنقل إلى معبدھا بالدیر البحرى بالأقصر" حتشبسوت"

بھا على التوقف حیث  ولكن وجود شرخ بقمة المسلة أجبر العاملین
أنھ سیكون بمثابة نقطة ضعف أساسیة تقف فى طریق نقل ونصب 

  .المسلة
ویوجد العدید من أمثلة أخرى تفید بأن الفنان فى مصر القدیمة 
ً فى الحجر الذى ینحت منھ قطعتھ  ً وشروخا عندما كان یقابلھ عیوبا

ً عن العمل فى تلك القطعة وكان مصی رھا الفنیة كان یتوقف تماما
المحتوم ھو الإھمال من قبل الفنان ویثبت ذلك المثالین السابقین، 
وھنا نتوقف لمحاولة تفسیر الأسباب والدوافع الحقیقیة خلف عدم 
محاولة معالجة العیوب الموجودة بالأحجار التى یعدھا الفنان لنحت 

إن تفسیر ذلك من الجانب . قطعتھ الفنیة سواء كان تمثال أو مسلة
ھب بنا إلى أن وجود مثل ھذه الشروخ فى كتل حجریة التقنى یذ

كبیرة مستخدمة لإخراج عمل نحتى ضخم  وزنھ یزید عن طن 
تكون نتائجھ ھو إستحالة التحكم فى نصب ونقل مثل ھذه الأوزان 
ً إلى تدمیرھا قبل  بوجود تلك العیوب بھا التى سوف تؤدى قطعا

رة الفنان بطبیعة وصولھا المكان المراد نقلھ لھا ولذلك كانت خب
الخامة التى یسخدمھا یمكنھ من إدراك النتائج الغیر ناجحة إذا ما 

ولكن ھل توجد دوافع . أكمل عملھ فى قطع حجریة بھا عیوب
أخرى تدفع الفنان لإھمال المنحوتة فور ظھور شروخ فى الحجر؟ 
نعم یوجد والدلیل على ذلك وجود تماثیل لیست ضخمة ورؤوس 

ا الفنان غیر مكتملة فور ظھور عیوب فى الأحجار بدیلة كان یتركھ
  . المنحوتة منھا

 
  .)excursions.co.uk www.Egypt: (نقلاً عن .المسلة الناقصة بأسوان )2شكل (

وأقرب مثال على ذلك تمثال غیر مكتمل لرجل جالس عثر علیھ 
سم  40سم وعرضھ  148بالجیزة إرتفاعھ " منقرع"شمال ھرم 

 ویرجع إلى عصر الدولة القدیمة ومصنوع من الحجر الجیرى
، ویبدو أن السبب فى عدم إكتمال التمثال ھو وجود كسر )3شكل (

). 132ص()7(فى الذراع الأیمن للتمثال أجبر الفنان على التوقف
ویتضح من ھذا المثال أن الفنان لم یكمل ھذا التمثال ولم یحاول 

بب فى ذلك لیس الجانب التقنى حیث أن التمثال یعد ترمیمھ والس
أصغر بمراحل من المنحوتات السابقة ولكن الدافع وراء ذلك دافع 
دینى وعقدى فكیف للتمثال أن یقوم بدوره الدینى والعقدى الذى 
ً لیساعد  نجت لأجلھ وھو یشوبھ عیوب فلابد للتمثال أن یكون مكتملا

ا ذكرنا من قبل ولم یكن الفنان الروح على التعرف على صاحبھا كم
ً ولكنھ عمل على تصمیم  یقوم بنحت التمثال كتلة واحدة إعتباطا

 .تكوین یقاوم فقدان أى جزء من أجزاء التمثال قدر المستطاع
 ً    :دوافع الصیانة والترمیم فى مصر قدیماً وحدیثا

تختلف دوافع الصیانة والترمیم لدى المصرى فى الماضى      
یث أنھ كان ینتقى الأعمال التى یقوم بصیانتھا والحاضر، ح

ً نجد  وترمیمھا ولیست كل الأعمال فمن النماذج التى تم سردھا سابقا

أن المصرى القدیم كان یترك القطع الحجریة التى توجد بھا عیوب 
وشروخ فضلاً عن ترمیمھا وإكمال العمل بھا وكان الدافع وراء 

ً فى المقام الأول ً دینیا ثم یتبعھ الجانب التقنى فى إستحالة  ذلك دافعا
إكمال وإقامة المنحوتة ونقلھا، ثم أننا نجد الأعمال المرممة من قبل 
ً ما تكون معابد أو تماثیل آلھھ وملوك أو  المصرى القدیم وغالبا
أھرامات تؤكد الدافع الدینى وراء عملیات الصیانة والترمیم، على 

ً ما تكون  عكس عملیات الصیانة والترمیم بمصر فى الحاضر ودائما
بدافع حضارى وإجتماعى لمعرفة تاریخ الأمة والحفاظ علیھ وعلى 
ھویة شعب بأكملھ یستند على تاریخ أجداده، وإذا كانت عملیات 
الصیانة والترمیم لا تشمل كل الآثار الموجودة فالسبب الوحید فى 
 ذلك إقتصادى لیس أكثر وذلك لأن الحفاظ على سلامة الآثار فى

العصور الحدیثة مرتبط بدافع الحفاظ على حضارة مصر وتاریخھا 
  .وھویتھا ولایوجد أیة أسباب دینیة

ومن أشھر المرممین الذین ذكر أسمائھم فى مصر القدیمة      
إبن الملك " خع إم واست"وعرفوا بترمیم آثار أجدادھم الملك 

ه ،فقد رمم مجموعة كبیرة من أھرامات أجداد" رمسیس الثانى"
" أوسركاف"وھرم " ساحورع"وھرم " خوفو"وكان منھا ھرم 
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  .وغیرھم الكثیر من الآثار " أوناس"وھرم " زوسر"وھرم 

  
 From giza نقلاً عن .     تمثال رجل غیر مكتمل)  3شكل (   

1990-2009, p.172): (Zahi hawass: Newly 
discovered                                            .                                                             

سم  55ومحفوظ بالمتحف المصرى تمثال من الدیوریت إرتفاعھ 
،وخصص التمثال لیوضع بمعبد ممفیس، وھذا التمثال لشخص 

، وینتمى إلى " خوفو"وھو إبن الملك " كاوعب"جالس یدعى 
بترمیمھ وكتب " م واستخع إ"عصر الدولة القدیمة، وقد قام الملك 

أن رئیس الحرفیین والكاھن وإبن : ( على جوانب التمثال نص یقول
إبن ملك مصر العلیا " كاوعب"رمم تمثال " خع إم واست"الملك 

والسفلى ، والمحب لمن سبقوه فى العصور القدیمة، أعاد تأسیس 
كما توجد ). 472ص()11()وترمیم كل الطقوس الجنائزیة لھذا المعبد

تشیر إلى أوامره " رمسیس الثانى"ص ترجع لعصر الملك نصو
" ساحورع"و" أوسركاف"بترمیم ھرمى " خع إم واست"لإبنھ 

أمر جلالتھ بأن یتولى رئیس الحرفیین، إبن الملك، : ( ویقول النص
) 3().خع إم واست، تثبیت إسم الملك وترمیم ما قد یكون قد تھدم 

  ) 9ص(
فى بعض النماذج المختارة فى طرز وأسالیب الصیانة والترمیم 

  :مصر فى الماضى والحاضر
  :أبو الھول-1

ً من " أبو الھول"تمثال       ً كبیرا من أكثر التماثیل التى نالت قدرا
ً لم نراه  ً إستثنائیا الشھرة وربما یكون السبب فى ذلك كونھ عملا
یتكرر بنفس الحجم، وقد نال ھذا التمثال الكثیر من الإھتمام 

والترمیم على مر العصور، والتمثال من الحجر الجیرى والصیانة 
فى الدولة القدیمة، والتمثال " خفرع"وینتمى إلى فترة حكم الملك 

نحت على ھیئة أسد برأس آدمى تنظر فى إتجاه الشرق وترتدى 

الرأس غطاء النمس وكان یحلیھ من الأمام على الجبھة الصل مما 
ً اللحیة الإلھیة ولكنھا یشیر إلى أن التمثال لملك وكان یرتد ى أیضا

مقسمة الآن إلى جزئین إحداھما فى المتحف المصرى والآخر فى 
ً بفكرة الملكیة ویعد . المتحف البریطانى وبذلك یصبح التمثال مرتبطا

ً للملكیة المؤلھة   .رمزا
ومن المعروف أن ھناك الكثیر من المشكلات التى تواجھ تمثال 

تى المیاة الجوفیة المحیطة بالكتلة وتھدد بقائة وتأ" أبو الھول"
الصخریة للتمثال فى باطن الأرض فى قمة تلك المشاكل حیث أدت 
إلى تآكل الأجزاء السفلى من التمثال مثل القدمین، فالحجر الجیرى 
یمتص الماء بسھولة من خلال مسامھ وكلما زاد معدل إمتصاص 

ومن الجانب الماء كلما أدى ذلك إلى زیادة تدھور حالة التمثال، 
الآخر نجد العوامل الجویة تؤثر بشكل سلبى واضح فى التمثال 
حیث أن الریاح التى تحمل الرمل والحصى تتسبب فى النحر 
والخدش وتدمیر الحجر الجیرى بسھولة، بالإضافة إلى العدید من 
المشكلات الأخرى مثل التلوث الجوى والزلازل وغیرھما، ومن 

قد عانى من تلك المشكلات منذ " لھولأبو ا"ھنا ندرك أن تمثال 
ً لھ ھو الدافع الرئیسى وراء  نشأتھ وقد كان تقدیس المصرى قدیما

  .  محاولة الحفاظ علیة وصیانتھ وترمیمھ بإستمرار
فى الماضى " أبو الھول"طرز وأسالیب الصیانة والترمیم لتمثال 

  :والحاضر
الصیانة لكثیر من عملیات " أبو الھول"لقد تعرض تمثال      

الرابضة " الحلم"الترمیم على مر العصور المختلفة ، وتعد لوحة 
ھى أقدم دلیل یشیر إلى أعمال الصیانة " أبوالھول"بین مخالب 

تحتمس "والترمیم الأولى للتمثال والتى ترجع إلى عصر الملك 
وتحكى ). 4شكل (، الأسرة الثامنة عشر، الدولة الحدیثة "الرابع

كان یقوم برحلة صید بھضبة " تحتمس الرابع"اللوحة أن الملك 
عندما أصابھ التعب " أبو الھول"الجیزة قبل تولیھ الحكم ثم لجأ إلى 

وخلد إلى النوم وكان جسم التمثال كلھ فى ذلك الوقت مغطى 
یبشره " أبو الھول"بالرمال ولا یظھر منھ غیر رأسھ، لیرى بمنامھ 

ً منھ إزاحة الرمال التى  حولھ فى حین تولیھ بعرش مصر طالبا
الحكم، وبالفعل فى السنة الأولى من تولي الملك الحكم أمر بإزالة 
الرمال وصیانة وترمیم التمثال وإعادة الأحجار المتساقطة من 
ً علیھا  التمثال إلى أماكنھا وتسجیل الحلم على لوحة كبیرة مصورا
الملك یقدم القرابین لأبو الھول لتوضع اللوحة بین مخالب أبو 

  .الھول
قد عثر على قوالب من الطوب تحمل (أنھ " سلیم حسن"ولقد ذكر 

ً حول التمثال وذلك " تحتمس الرابع"إسم الملك  كانت تبنى حائطا
، كما عثر على خطاب یشیر إلى قیام )لحمایتھ من الرمال والریاح

فى الأسرة التاسعة عشر بأعمال ترمیم " رمسیس الثانى"الملك 
  )22ص()6(.إستكمال الأحجار الناقصة.و" أبو الھول"اتمثال 

  
  .(www.pbs.org): نقلاً عن "تحتمس الرابع"للملك " الحلم"لوحة ) 4شكل (

http://www.pbs.org).
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فقط فى الدولة الحدیثة " أبو الھول"ولم تقتصر الأدلة على ترمیم 
إبنة "ولكن قد عثر على لوحة من الحجر الجیرى تسمى لوحة 

الذى یقع شرق " یزیسإ"داخل معبد " لوحة الإحصاء"أو " خوفو
وترجع ھذه اللوحة " خوفو"زوجة الملك " حنوت سن"ھرم الملكة 

إلى العصر الصاوى، الأسرة السادسة والعشرین، والمعروف 
بعصر النھضة وإحیاء أمجاد الماضى ومحفوظة بالمتحف المصرى 

رمم تمثال أبو : (،وتشیر اللوحة إلى ترمیم تمثال أبو الھول فتقول
كلھ بالطلاء حارس الأجواء الذى یواجھ الریاح،  الھول المغطى

وأمر بنحت الناقص من الجزء الخلفى من قلنسوة النمس من الحجر 
، كما تم " )متر 3.70"المذھب ویبلغ طولھ حوالى سبعة أذرع 

تكسیة مخالب وجوانب التمثال بأحجار حامیة فى العصر الرومانى 
یمة فى مكانھا وعدم مع الإحتفاظ بأحجار الدولة القد)  5شكل ( 

إزالتھا ولكن كان یتم وضع أحجار العصر الرومانى مباشرة فوق 
  )61،121ص()2(.أحجار الدولة القدیمة

 
تكسیة مخالب وجوانب التمثال بأحجار  منظر یوضح) 5شكل (

أھرامات : زاھى حواس: (نقلاً عن .حامیة فى العصر الرومانى
 ).89مصرـ ھضبة الجیزةـ أبو الھول ص

  
منظر للتمثال قبل إزاحة الرمال عنھ فى القرن التاسع )  6شكل (

 .)www.nbaanews.com (:نقلاً عن .عشر
 

ً لم یحظى  بالإھتمام، أمر " أبو الھول"وبعد مرور سبعة عشر قرنا
ولكن أقسى ) 6شكل (بتحریر جسم التمثال من الرمال " باریز"

فى " باریز"ترمیم التى تعرض لھا التمثال عندما قام مراحل ال
بإستخدام الأسمنت لترمیم منطقة الوجھ والرقبة ) 1925-1936(

- 1955(والرأس، ومن بعده بعض الترمیمات لھیئة الآثار فى 

والتى إستخدم فیھا مونة من الجبس والأسمنت لربط ) 1987
ر الرومانى الأحجار ببعضھا بالإضافة إلى إستبدال أحجار العص

بأحجار كبیرة شوھت نسب جسم التمثال ولا تشبھ أحجار العصور 
وكان الھدف من تلك الأحجار تقلیل إستخدام ) 7شكل (القدیمة 

  )122،123ص()2( .المونة قدر الإمكان
أبو "الآثار السلبیة لإستخدام الأسمنت والجبس فى ترمیم تمثال 

  ":الھول
اع السخور الرسوبیة والتى یعد ھو نوع من أنو :الجیرى الحجر     

ھو المكون الرئیسى لھا ویتراوح  (CaCo3)كربونات الكالسیوم 
عمره ما بین مائة ملیون سنة إلى خمسمائة ملیون سنة، وھو ناتج 
عن ترسب كائنات بحریة أو حفریات الحیوانات، ویعتبر الرخام ھو 
الشكل المتحول من الحجر الجیرى وقد تحول فى ظل الحرارة 

). 1ص()8(الشدیدة والضغط إلى كتل صلبة من كربونات الكالسیوم
والحجر الجیرى على عكس الجرانیت فھو یتأثر بمیاه الأمطار 
وعوادم السیارات ویمتص الماء بسھولة وكلما زاد معدل إمتصاص 
الماء فى الحجر كلما أدى ذلك إلى تدھور حالتھ بشكل أسرع إلا فى 

فس الحجر حتى یمكن للمیاه أن تتبخر حالة الحفاظ على مسامیة وتن
 .ولا تترك آثارھا الضارة بالحجر

  
أعمال إستبدال الأحجار الأثریة بأحجار كبیرة غیر ) 7شكل (

أھرامات مصرـ ھضبة الجیزةـ : زاھى حواس: (نقلاً عن .مناسبة
  ).125أبو الھول ص

  
ً على الأحجار الرسوبیة فھى تحتوى على  وتمثل الرطوبة خطرا

من الأملاح أحدھما قابلة للذوبان والأخرى غیر قابلة  نوعیة
للذوبان، ویؤدى إرتفاع الرطوبة إلى إذابة الأملاح القابلة للذوبان 
وعند جفاف محلولھا بالتبخر تتبلور على السطح الخارجى ویظھر 
ذلك بشدة فى الحجر الرملى ووجود تلك الأملاح المتبلورة تساعد 

  .على فصل الحجر عن الملاط
إسمھ الكیمیائى كبریتات الكالسیوم المائیة وصیغتھ : الجبس     

وعادة ما یحتوى الجبس على شوائب   (CaSo4.2H2O)الكیمیائیة
وكربونات الكالسیوم  (Sio2)من أھمھا السیلیكا أو الرمل 

(CaCo3) . والجبس من الخامات التى تحتاج إلى درجات رطوبة
ً للجب س یغیر خصائصھ الكیمیائیة محددة، فإنخفاض الرطوبة نسبیا

ویؤدى إلى فقدان الماء المتحد مع كبریتات الكالسیوم وتحولھ إلى 
ً فى خواصھ  (CaSo4)الأنھیدریت  وھو مركب یختلف تماما

الكیمیائیة عن كبریتات الكالسیوم وبذلك ستزید نسبة الأملاح نتیجة 
 الإنخفاض النسبى للرطوبة ومع جفاف المحالیل الملحیة بالتبخر

  .ستتبلور الأملاح وتضغط لتفتت طبقات الملاط المكونة من الجبس
ً من الأملاح التى : الأسمنت      یعد إحتوائھ على نسب عالیة جدا

تضر الأثر فیما بعد من أخطر العیوب التى تجنب إستخدامة فى 
الترمیم كملاط للصق الأحجار الطبیعیة ببعضھا لأن الأسمنت بذلك 

ً على الصخ ور الرسوبیة المعروفة بمسامیتھا ویقوم یسبب ضغطا
بغلق مسامھا ویمنعھا من التنفس فتتساقط الأحجار الملصوقة بملاط 
الأسمنت لأن الصخور الرسوبیة تقوم بطرد المواد الغریبة عنھا، 
والأسوأ فى الأمر أن قوة الأسمنت كمادة لاصقة یؤدى إلى إلتصاقھا 

http://www.nbaanews.com(.
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وث عملیة التفاعل التى بقوة شدیدة على الأسطح الحجریة وعند حد
ً عن الأثر المرمم  تم شرحھا یؤدى ذلك إلى طرد الأسمنت بعیدا

  .ولكن یسقط الأسمنت بقشرة خارجیة من الحجر الطبیعى
وبذلك نستنتج أن إستخدام ملاط مكون من الأسمنت والجبس فى 

المنحوت من صخرة من الحجر الجیرى كان " أبو الھول"ترمیم 
الصخرة الأم للتمثال لأن ھذا الملاط یسد  بمثابة خطأ جسیم یضر

مسام الصخرة الأم ویجعلھا غیر قادرة على التخلص من المیاه 
الزائدة التى تمتصھا وبالتالى فتقوم بطرد طبقة الملاط الغریبة 
والمتنافرة عن خصائصھا الطبیعیة، كما أن الأسمنت والجبس 

أنھ كلما یزیدوا من وجود الأملاح فى الأحجار ومن المعروف 
  .زادت نسبة الأملاح كلما زادت نسبة الخطر على الأثر

ولذلك كان من الطبیعى اللجوء إلى خامات طبیعیة تدخل فى 
التركیب الأساسى للحجر الجیرى لصناعة طبقة الملاط، وقد أدرك 
المصرى القدیم ذلك عند نحت التمثال فاستخدم طبقة ملاط مكونة 

حیث أن تفاعل الجیر أو الرمل مع ،  3:1من الجیر والرمل بنسبة 
الحجر الجیرى لا یضر على الإطلاق بالصخرة الأم، وھذا ما تم 
إدراكھ فى نھایة الأمر من قبل ھیئة الآثار المصري ولجأت إلى 

كما .  الترمیم بالملاط المستخدم فى العصور القدیمة وبنفس النسب
الكالسیوم وذلك  تم تشبیع رقبة التمثال بماء الجیر الغنى بھیدروكسید

  .  لتقویة الحجر فى ھذه المنطقة من التمثال
طرز وأسالیب الصیانة والترمیم بمعابد الكرنك فى الماضى 

  :والحاضر
ً، حیث       ً واحدا یضم الكرنك مجموعة من المعابد ولیس معبدا

وصالة " رمسیس الثالث"یضم عشر صروح بالإضافة إلى معبد 
سنوسرت "ومقاصیر " تحتمس الثالث"الإحتفالات الخاصة بالملك 

" تحتمس الرابع"و" حتشبسوت"و" أمنحتب الأول"و" الأول
وتضم مخازن الكرنك " الإسكندر الأكبر المقدونى"ومقصورة 

التى أقامھا إخناتون شرق الكرنك وھدمت فى " آتون"أحجار معابد 
سیتى "الذى بناه " أمون رع"، وإلى جانب معبد"حورمحب"عصر 
، توجد معابد للعدید من الآلھھ مثل "رمسیس الثانى"ملھ وأك" الأول

روغیرھم، "أوزیر"و" موت"و" خونسو"و" بتاح"و" مونتو"
والأخرى للملكة " تحتمس الأول"ومسلتین أحداھما للملك 

فقد شارك فى بناء الكرنك معظم ملوك الدولة الحدیثة ". حتشبسوت"
ً إلى العصر البطلمى مجموعة معابد و. ومن جاء من بعدھم وصولا

الكرنك بمثابة أكبر دلیل على حرص وتقدیس المصرى القدیم لما 
خلفھ أجداده والتوسع فى إنشاء المعبد أى بیت العبادة والسبب فى 
ذلك كان بالطبع الوازع الدینى الغالب علیھ وكان الدافع الرئیسى 
 وراء إنشاء كل المعابد ھو التعبد والتقرب من آلھتھ، كما أننا نلاحظ
أن الملوك الفراعنة تارة قاموا بترمیم المعابد التى أنشأھا أجدادھم 
وتارة أخرى كانوا یستخدمون الأحجار المتساقطة من أبنیة سابقة 

  .  تدمرت وكان ذلك بالتأكید على حسب حالة الأثر
وبذلك الدافع الدینى تعرض الكرنك لمجموعة من عملیات الصیانة 

قد إستبدل الحجر " تحتمس الثالث" والترمیم قدیما،ً فنجد الملك
لتدھور " أمنحتب الأول"الجیرى بالحجر الرملى فى معبد الملك 

وإضمحلال المبنى، كما تضمن الترمیم فى مصر القدیمة الكتل 
الحجریة والأساسات الإنشائیة للإطالة من عمر المعبد حیث سقطت 

رى ألواح من السقف المستند على الأعمدة بصالة الأعمدة الكب
لیضر بالأعمدة وتم إصلاح ذلك فى العصر المتأخر أو بدایات 
العصر البطلمى بإستبدال طبلیة التاج والحلیة المعماریة وذلك 
بإستخدام كتل من الحجر الرملى لترمیم الأماكن التالفة بالأعمدة، 
كما تم ترمیم ممر وبوابة الصرح الثانى بالمعبد فى العصر 

ن المدخل الرئیسى وتم تبطینھ بحجارة البطلمى، والجزء الغربى م
جدیدة وأعید طلائة وزخرفتھ من جدید، وصیانة وترمیم المشاھد 
بالجزء الشرقى من الممر وأعید إستنساخ مناظر الأسرة التاسعة 

أما تحت حكم الرومان وبمرور سنوات من تعرض المعبد . عشرة
ضعفت للمیاة الجوفیة المالحة خلال فترة فیضان النیل السنوى 

وتأثرت الأجزاء السفلیة من جدران قاعة الأعمدة الكبرى وتمت 

 )10(إزالة تلك الكتل الحجریة وإستبدالھا فى العصر الرومانى

  ).15ص(
وكان الملك فى بعض الأحیان یشیر إلى ترمیم آثار أجداده بكتابة 
إسمة إلى جانب الأعمال التى تركھا أجداده، لیس بھدف إغتصاب 

ویضم . نسبھا لنفسھ، ولكن للإشارة إلى ترمیمھاتلك الأعمال و
الكرنك بعض النماذج لأعمال الترمیم المسجلة من قبل الملوك لآثار 

تحتمس "أجدادھم، فعلى سبیل المثال نرى فى مدخل صالة الملك 
یقول أنھ تم ترمیم الآثار " سیتى الأول"بالكرنك نص للملك " الثالث

ً ما توجد ھذه  (sm3wj-mnw)"سیتى الأول"من قبل الملك  وغالبا
العبارة فى المداخل والبوابات واللوحات وواجھات المبانى والمواقع 

ً بالمعبد لتكون واضحة   )8ص()4(.الأكثر بروزا
بالصرح " مونتو"بصحبة الإلھ " أتوم"ویوجد نحت غائر یمثل الإلھ 

، وتظھر "تحتمس الثالث"الثامن بالكرنك، یرجع لعصر الملك 
وذلك كان من قبل " مونتو"ویھ والتخریب فى الإلھ علامات التش

بسبب الثورة الدینیة، وتم ترمیم المنظر فى عصر " إخناتون"الملك 
ویوجد إشارة إلى إعادة الترمیم مرة أخرى " توت عنخ أمون"الملك 

ویظھر ذلك فى إعادة صیاغة الخط " سیتى الأول"من قبل الملك 
كما یوجد ). 8شكل (الأخیر فى الترمیم " مونتو"الخارجى للإلھ 

تحتمس "إعادة خلق لمنظر نحت بارز كان یرجع لعصر الملك 
بالكرنك والنصوص تشیر بإنتماء المنظر لتلك العصر ولكن " الثالث

الأسلوب الفنى المتبع فى تنفیذ النحت البارز وأسلوب الكتابة للغة 
 الھیروغلیفیة وتنسیقھا فى المنظر یشیر إلى رجوع المنظر إلى

شكل (العصر البطلمى وتسجیلھ بعصور سابقة كان بھدف الترمیم 
ً بین منھجین فى الترمیم،  ).9ص()4( )9 وبذلك جمع الكرنك قدیما

المنھج الأول منھم الترمیمات التى حدثت من قبل ملوك الدولة 
الحدیثة لأجدادھم من ملوك الدولة الحدیثة وھنا لا یوجد إختلاف فى 

وھو لم " إخناتون"بخلاف فترة حكم الملك الأسلوب الفنى للنحت 
یذكر إسمھ كمرمم لآثار أجداده بالكرنك والسبب فى ذلك إختلاف 
ً ما یرفق  ً لھذا المنھج كان غالبا الفكر العقدى فى عصره ، وتبعا

أما المنھج الآخر . نص یوضح قیام الملك بترمیم الأثر مع ذكر إسمھ
ولة الحدیثة من خلال ونجده فى إستنساخ مناظر ونسبھا إلى الد

نصوصھا ولكنھا نسخت فى العصر البطلمى والدلیل على ذلك 
الأسلوب الفنى المستخدم فى العصر البطلمى و طریقة تتسیق 

  .الكتابات الھیروغلیفیة فى المنظر كما فى الشكل السابق

  
منظر نحت غائر، الدولة الحدیثة، بالصرح الثامن ) 8شكل (

 Peter Brand:Reuse and): (نقلاً عن .بالكرنك
restoration,fig10. 

كما أنھ بالرغم من اعتماد الترمیم فى العصر المتأخر والعصر 
البطلمى لأعمدة الكرنك التى تعرضت للتلف بسبب وجود الشقوق 
والكسور على إدراج حجارة صغیرة لإصلاح الھیكل الإنشائى 

ً كانت تترك الحجارة المستبدل ة خشنة السطح للأعمدة إلا أنھ أحیانا
والملمس كما ھى وغیر مغطاه بطبقة من الملاط وفى بعض 
الأحیان الأخرى كانت تغطى تلك الأحجار بنفس الخامة المستخدمة 
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  )16ص()10(.لطلاء العمود

  
: نقلاً عن .   منظر نحت بارز،العصر البطلمى،بالكرنك)   9شكل (

(Peter Brand:Reuse and restoration,fig12) .  
رور الزمن بالطبع قد تعرض معبد الكرنك إلى العدید من ومع م

الترمیمات والتى لا یخلو منھا الترمیم باستخدام الأسمنت كما كان 
وقد ذكرنا فیما سبق أضرار الترمیم " أبو الھول"فى تمثال 

بالأسمنت على الأحجار الرسوبیة سواء كانت أحجار جیریة أو 
 صرى لدراسات معبد الكرنكرملیة، حتى أنشأ المركز الفرنسى الم

“Cfeetk”   م وتكمن مھمتھ الأساسیة فى ترمیم 1967فى عام
ً بالمعبد من قبل المركز حتى  معبد الكرنك ولایزال الترمیم مستمرا

وتتلخص أھدافھ فى إزالة الأسمنت والكشف عن كتل الحجر . الآن
ً وإختیار وتحدید طرق  الرملى لتتمكن الأملاح من الخروج تدریجیا
الترمیم والمعالجة المناسبة للحجر بما یتلائم مع البیئة والمعالجات 
الترمیمیة السابقة وإعادة أكبر قدر ممكن من الكتل الحجریة 
المتناثرة إلى أماكنھا وسوف نتحدث عن ترمیم قاعة الإحتفالات 

“Akh Menu”  بالمخازن " تحتمس الثالث"الخاصة بالملك

 .”Cfeetk“میمات التى تمت من قبل الشمالیة بالكرنك كنموذج للتر
ً والمبنیة بالطوب الأحمر بالحجر  تم إستبدال الأجزاء المرممة قدیما

، وقد إعتمدت أعمال الترمیم على ) 55ص()9()10شكل (والجیر 
وذلك لإیقاف " سیلیكات الإیثیل"تقویة كتل الحجر الرملى بمادة 

كما توجد أعمال التحلل الشدید الذى أدى إلى تحول الحجر إلى رمل 
تقویة أخرى بإستخدام الإیبوكسي بالإضافة إلى إستخدام أسیاخ من 

). 42.ص()1(الحدید الأستالستیل لتدعیم الكتل ذات الحالة السیئة
لملأ الفجوات الكبیرة بالحجر وھى  ”PLM-M“وإستخدمت مادة 

مادة مكونة من الجیر الطبیعى الخالى من الأملاح، كما إستخدمت 
من الأسیتون فى % 3المخفف بنسبة  ”Paraloid B72“مادة 

الفراغات والفجوات الصغیرة والتى لم تسوء حالتھا بعد أى التى 
مازالت سطحیة ولم تتصدع فى إتجاھات متعددة ولم تصل إلى 

للصق بعض  ”Araldite“عمق الحجر بعد، وإستخدمت مادة 
ن مع ، ولك)12،11أشكال (الشقف الحجریة المكسورة من أماكنھا 

یتحول لونھا إلى أصفر  ”paraloid“الوقت تم إكتشاف أن مادة 
 Klucel“بسبب تعرضھا للشمس والحرارة ولذلك إستبدلت بمادة 

G”  درجة  150-100والتى لا تتفاعل مع درجة حرارة أقل من
 )56ص()9( .مئویة وبذلك تكون ھذه المادة أكثر ملائمة لجو مصر

 
الطوب الأحمر والأسمنت صورة توضح إستبدال  )10شكل (

 :Recherché scientifiques:  نقلاً عن .بالحجر والجیر
French-  (Ministry of antiquities&centre national 

de la Egyptian centre for the study of the temples 
of karnak(Activity Report2015),p.55). 

 
-PLM”بعد ملأ الفجوات بمادة ”Araldite”لصقھا بمادة ة نحت بارز بالكرنك وتممنظر لشقفة حجریة مكسورة من جداری ) 11شكل (

M”. نقلاً عن  :Recherché scientifiques: French-  (Ministry of antiquities&centre national de la Egyptian 
centre for the study of the temples of karnak(Activity Report2015),p.61). 
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 .”PLM-M”منظر یوضح ملأ الفراغات والشقوق المتصدعة فى الحجر بمادة) 12 شكل(

 Recherché scientifiques: French-  (Ministry of antiquities&centre national de la:  نقلاً عن
Egyptian centre for the study of the temples of karnak  (Activity Report2015),p.62 ). 

  :Results النتائج
ھناك بعض المواد الترمیمیة ملائمة للترمیم داخل البیئات  -

المغلقة كالمتاحف ولكنھا غیر ملائمة مع نفس خامة الأثر فى 
 .التغیرات المناخیة الخارجیة فى مصر

أن القیم الجمالیة الفنیة لا تنفصل عن القیمة التاریخیة للأثر  -
بشرط ألا  حتى لو تطلب ذلك إستكمال بعض الأجزاء المفقودة

یطغى التحدیث على أصالة الأثر مع مراعاة تمییز العناصر 
 .والأجزاء المضافة

   -:Recommendations  التوصیات -
ضرورة إجراء المزید من الدراسات والفحوص والبحث الجید  -

لخامة الأثر وتوخى الدقة قبل أیة عملیات ترمیم حیث أن 
مة فى الترمیم التدارك اللاحق لعدم ملائمة المواد المستخد

ً یضر بالأثر  .واسترجاعھا حتما
ضرورة الإستعانة بالمتخصصین فى فن النحت وتاریخ الفن  -

بالإضافة للأثریین فى إجراءات عملیات الترمیم التخصصیة 
 .من أجل سلامة الإجراءات وتقنیاتھا
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